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 علم الكلام الإباضي

 النشأةُ والتطور والتأثیر

 

خو علم الكلام الإسلامي، إنّ مشكلتي الإیمان والقدََر وقعتا في أصل النشأة.   یقول مؤرِّ
بید أنّ ھذا الاستنتاج لا یكفي لتعلیل ظھور ھذا العلم، كما لا یكفي لتعلیل تطوراتھ، بمافي ذلك 

 مسائل العقیدة وما اتصّل بھا.سواد اتجاھات مختلفة ضمن الإسلام في 

وقد كان ھناك من قال إنّ "إكمال" ھذه الأسباب یقتضي قرَْنھَا بشرطھا السیاسي، فقد  
ھـ) إنھ ما سُلَّ سیفٌ في الإسلام، كما سُلَّ على الإمامة. وقد بدأ التكون 548 -قال الشھرستاني(

وا أنفسھم   "لا حُكْمَ إلاّ �" وفیھ ربْطٌ للنظام  شعارتحت ظاھراً لدى "جماعة المسملین" كما سمَّ
السیاسي بالدین. إنما مرةً أخُرى فإنّ ھذا "الإكمال " لا یكفي إذا لاحظْنا التسمیة بجماعة 

ي ھر فتجاه التأویلي والعقلاني والذي ظثم الا ،المسلمین، بمعنى الحرص على الوحدة
 التوجھات العقدَیة منذ فترةٍ مبكرة.

كثیر من وجوه الغموض یحیط بنشأة الجماعة أو الجماعات الأولى وھكذا نرى أنّ ال 
مة، كما یحیط بالتطورات المبكّرة في علم العقیدة  عندھم. وھناك أمورٌ ثلاثة شدیدة للمحكِّ

التأثیر الكبیر والتشابكُ (ولیس الاشتباك) بینھم وبین المعتزلة (وھم أولى الفِرَق  اأولھالأھمیة؛ 
على مدى القرون  ) وبالتالي تأثیرھم البارز في مسائل الاعتقاد والتأویلالكلامیة في الإسلام

: ذلك الاقتران بین العقیدة والفقھ أو التفكیر الفقھي عند الإباضیة، والذي لم وثانیھااللاحقة. 
یحَُلْ دون إنتاجٍ فقھيٍّ خصبٍ عبر العصور. وربما كان بین أسباب  الحیویة الفقھیة (إلى جانب 

العقَدَیة) نجاح الإباضیة في إقامة الدول منذ القرن الثاني الھجري وبالمشرق الحیویة 
تلك الأمور الانتشار الإباضي الكبیر في المشرق والمغرب ومنطقة المحیط  وثالثوالمغرب. 

 الھندي والبحر المتوسط. 

موضعَ  لقد كانت ھذه المسائل كلُّھا وبخاصةٍ ما تعلق منھا بالاتجاھات العقدیة والفكریة 
بحثٍ في المؤتمر الذي انعقد (بنابولي أو ..الخ) ضمن نشاطات سلسلة المؤتمرات عن 

صة بجامعاتالعالم الكبرى.وھو  ر الذي شارك فیھ دارسونممؤتالالإباضیة في الأقسام المتخصِّ
مي، وشبان ناشئون مجتھدون من الغرب ومن عالم العرب لاباضیة ولعلم الكلام الإسكبار للإ
مي البحوث مختصُّون مھتمون من سلطنة عُمان، ومن تونس والمسلم ین. وقد كان من بین مقدِّ

 والجزائر. 
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عندما بدأنا التفكیر بمؤتمرات الإباضیة على المستوى العالمي قبل خمس سنواتٍ أو  
الاستشراقیة والتاریخیة والاستراتیجیة.وقد الاھتمام في الدراسات  نحیط بأبعادست، ما كنا 

ً یظھر في مطالع القرن اكتشفنا  أنّ جیل الكبار من المھتمین ھوالثالث، وأنّ ھناك جیلاً رابعا
الحادي والعشرین. وھذا الجیل یحمل أسئلةً أخُرى ومناھج أخُرى، ویشارك فیھ شبابُ باحثینا، 
والآخرون الذین عقدنا علاقاتٍ بھم من خلال الندوات الفقھیة، ومجلة التسامح/التفاھم، 

والزیارات الثقافیة. وقد ظھر التجدید بوضوح في المؤتمر الخاصّ بالعقیدة وعلم والمواسم 
الكلام. فقد استمعتُ قبل عامین إلى بعض المحاضرات، لكنني وأنا أعُیدُ القراءة من أجل 
التقدیم، أدُركُ الجدید والأصیل، وجلاء الغموض، واكتشاف البدیع في علم الكلام الإباضي بعد 

نّ ذلك یعود للطرائق والمناھج الجدیدة، أس والسادس للھجرة. ولا شكّ القرنین الخام
والنصوص التي تزایدت معرفتنُا بھا؛ إضافةً لشجاعة كبار الدارسین وحیویتھم واستمرارھم 

 في التماس الجدید والمتقدم.

على الاستضافة. كما أشكر ایرسیلیا فرنسیسكا   والبروفسورة جامعة نابوليأشكر  
غاوبھ والأستاذ عبد الرحمن السالمي على الإعداد والمتابعة بحیث تظھر البحوث بھذه الأستاذ 

حملوا مشقات البحث ارسین المشاركین الذین تالحُلةّ القشیبة. والشكر في الأصل والفرع للد
 والسفر. وبا� التوفیق وھو الھادي إلى أقوم السُبلُ.


